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 :مقدمة
التربية؟ وما دلالتها ومبادئها؟ ما مناهج علم النفس؟ وما علاقتها بمناهج التربية؟  ما مناهج

كيف يمكن رصد مناهج التربية وعلم النفس في العملية التعليمية للعلوم الدينية؟ وما أهمية 
؟ فالنظرة العميقة لمضمون هذه الأسئلة في التعليم الجيد للعلوم الدينيةهذه المناهج وفائدتها 

ية   يلنا على مشكلة  تح بية في مختلف أبعادها الفلسفية والتعليمية  معقدة   تربو ترتبط بمفهوم التر
حول تدريس علوم الدين وما يرتبط بها  وإشكالات   وما يطرح اليوم من أسئلة   ،من جهة  

يذهب بعضها إلى طرح  وإشكالات   أخرى، أسئلة   من جهة   وشرعية   من قضايا عقائدية  
 الجدوى والفائدة من تدريس علوم الدين في عصر العلوم والتكنولوجيا المتطورة، زاعمة  

هي المحرك لما يعرفه المجتمع  ومعطيات   بذلك أن علوم الدين وما يرتبط بها من أفكار  
التعليم بالأسلوب ونمط  إن المشكلة في الأصل لها علاقة   .وإرهاب   المعاصر اليوم من عنف  

يات  المسطر من أجل تنفيذ البرنامج المعد لتدريس العلوم الدينية مع الاستفادة من النظر
ية الحديثة وسيكولوجيا التعلم عبر اكتشافاتها وإبداعاتها المهمة في مجال الطفولة.  بو التر

ا به من أن تقدم م  أصبح مسل   في مابالإضافة إلى هذا فان أهمية هذا الموضوع تكمن 
ية المعتمدة في تكوين الإنسان، رهين تمعات ونموها وازدهارها المج بو  بمدى فعالية المناهج التر

ذلك التكوين المتكامل الذي ينم عن تحقيق الإنسان المتصف بالنضج والانفتاح والقادر 
ية والدينية.  على مواجهة تحديات مجتمع العولمة في إطار تشبعه بهويته الحضار

 :ةمناهج التربية الحديث
ية عموم  ا خطير  ا استراتيجي   المؤكد أن المنهج التربوي يحتل موقع  من  ا ا في العملية التربو

ية وخططها واتجاهاتها والعملية التعليمية خصوص   ا، على اعتبار أنه يتضمن الأهداف التربو
تهدف ، فالتربية معين  ا من النظام التربوي لبلد  ، فالمنهج التربوي يشكل جزء  في كل مجتمع  

ية إلى إحداث تغيير   في سلوك  ومنظم   مقصود   كما هو معروف في الدراسات التربو
في السلوك فإن ضرورة اهتمام التربية بعلم  المتعلمين، وحيث إن التعلم هو كذلك تغيير  

ته المجتمعات ا للتغيير الذي عرف  ا، فتبع  ا ملح   النفس وبالأخص بسيكولوجية التعلم تعد أمر  
ل إن ومس جميع المجالات العلمية والثقافية والسياسية والتكنولوجية، لوحظ تحو  المعاصرة، 

في مفهوم التربية من معناها ودلالتها التقليدية إلى مفهومها المعاصر، ففي  لم نقل انقلاب  
ية   النصف الأول من القرن العشرين ظهرت مناهج وطرق   تعطي  ومختلفة   متعددة   تربو
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بدل التركيز على المادة كما  أساسية   لى للطفل ولميوله ولشخصيته بصفة  الأهمية بالدرجة الأو
م( في 0591-0781ا في السابق، وهنا تجدر الإشارة إلى أعمال مونتسوري: )كان سائد  

نبغي أن تتوافر في بيئة الطفل وسائل التربية الذاتية يبها "التربية العملية"، حيث تؤكد أنه "كتا
 م الطفل"، وفي السياق نفسه "أنشأعلى إثارة اهتما قادرة   شيقة  وأن تكون هذه الوسائل 

ا في ذلك من مدرسة الحياة من أجل الحياة" مستفيد   م(0591-0780دوكرولي: )
نفس الطفل بجامعة بروكسل ببلجيكا، لنفس الحديث، وهو الأستاذ لعلم اهتمامه بعلم ا

 ان فرينيه وما تركاه من آثار  من فروبل وسبستي الاهتمام نفسه بالطفل نجده عند كل   
ية في شموليتها وما أحدثاه من تغير   يجابية  إ  بو في كيفية التعامل مع جيل  على العملية التر

 المستقبل.
ية الجديدة تم التركيز كذلك وبالتوازي مع  بالإضافة إلى هذه الموجة من الطرق التربو

 ا على مناهج حديثة  علم النفس خصوص  ا والاكتشافات العلمية في مجال العلوم الإنسانية عموم  
وجية الإدماج إلخ، تعددت من قبيل التدريس بالأهداف والتدريس بال كفايات وبيداغ

 والطرق والوسائل وكلها تشترك في المبادئ التالية: المناهج
 تعليم الطفل أن يعلم نفسه بنفسه. -
 تعليم الطفل الاستقلال بذاته. -
 ه.تعليم الطفل أن يحل مشكلات -
بداعه. -  تحرير شخصية الطفل وتنمية إ

ا تحت مسمى وما أعطى للتربية الحديثة أهميتها وأظهر جدتها بالقياس إلى ما كان سائد  
 من المبادئ الأساسية نذكر منها: "التربية التقليدية" هو التشبع بمجموعة  

 تقدم التربية على التعليم. -
 اعتماد التربية على علم النفس. -
 الطفل محور التربية. اعتبار -
 الاستقلال الذاتي في إطار التكامل. -
 .طبيعية   توفير بنية   -
 تربية فردية وسط روح جماعية. -
 توفير جو التفاؤل والثقة. -
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 ما يلي:ة إلى مقومات التربية الحديثة فيويمكن في ضوء هده المبادئ الإشار
 مراعاة الفروق الفردية. -
 دراسة نفسية الطفل. -
 النشاط الذاتي. -
ية والمسؤولية. -  الحر
 ربط المدرسة بالحياة الاجتماعية. -

 :أنماط التعليم وعلاقتها بعلم النفس ،مناهج التربية
ا بين سيكولوجية التعلم جد    وثيقة   هناك علاقة   كما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه،

يات التعلم إا وأن تعدد هده الأنماط وتنوعها يعودان جزئي    ،وأنماط التعليم لى تعدد نظر
وتفسيره لذلك فمن غير المستغرب أن تكون  التي تحاول وصف السلوك الإنساني وتنوعها

ه الأصول في ذويمكن تحديد ه ،مختلفة   تعلمية   لأنماط   مختلفة   نفسية   هناك روابط وأصول  
والمنحى  ،ماعيوالمنحى الاجت ،والمنحى المعرفي ،المنحى السلوكي :هي أساسية   أربعة مناح  

 الإنساني.
يعنى باستراتيجيات تطوير  :الاتجاه المعرفي - يركز على فردية خصائص المتعلم وشخصيته، و

جاه ، ويتضمن هذا الاتوجوانبه النفسية الاجتماعية الأخرى بعامة   ،جانبه المعرفي بخاصة  
ونمط التفكير  ،نذكر منها نمط اكتساب المفاهيم لبرونر ،تعليمية   أو المنحى عدة أنماط  

ونمط  ،ونمط المنظمات المتقدمة لأوزبل ،ونمط الاستقصاء لسكمان ،الاستقرائي لتابا
رغم اختلافها من حيث  ،التطور المعرفي لبياجيه، وقد هدفت هذه الأنماط جميعها

إلى تزويد المعلم بالعديد من الحقائق والمفاهيم والمبادئ  ،الأهداف التفصيلية
وتسهيل اكتسابهم لمفاهيم  ،تي تمكنه من تعزيز تطوير تفكير طلابهوالاستراتيجيات ال

ية متقدمة.  واستراتيجيات تفكير
يركز هذا الاتجاه على الاستفادة القصوى من مبادئ التعلم الإجرائي  ي:لاتجاه السلوكا -

 المتنوعة التي تمكن المعلم من ضبط سلوك طلابه التحصيلي وغير التحصيلي وتعديله على نحو  
ويتضمن ، سواء   يبدو فيه هذا السلوك أكثر مرغوبية بالنسبة للمعلم والمتعلم والمجتمع على حد   

لاشتراطي ونمط التدريب لسكنر وآخرين، يهدف هذان النمطان اهذا الاتجاه نمط التدبير 
ل عليه أمر تخطيط التعليم من الإجراءات التي تسه   ومحددة   واضحة   إلى تزويد المعلم بمجموعة  
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وضبط سلوك طلابه غير التعليمي بحيث يوجهون جل اهتمامهم ، مثمر   وتنفيذه بشكل  
 .تعليمية   ونشاطهم نحو تنفيذ ما يحدد لهم من أهداف  

: يركز على "إنسانية" المتعلم و"حريته" لتمكينه من استغلال طاقاته في الاتجاه الإنساني -
ه، ويتضمن هذا الاتجاه نمط التعليم وتحقيق ذاته على النحو المرغوب في ،حدودها القصوى

 غير الموجه لروجرز وآخرين ونمط التفكير الابتكاري لجوردون وآخرين.
تمكنه من  تعليمية   يهدف هذان النمطان إلى تزويد المعلم بمفاهيم ومبادئ واستراتيجيات  

عزيز "حرة" تتيح للمتعلمين فرصة تطوير قدراتهم الذاتية وت مفتوحة   صفية   تشكيل بيئة  
 تفكيرهم الابتكاري.

قات الشخصية المتبادلة يعنى بتطوير المهارات الاجتماعية والعلا لاتجاه الاجتماعي:ا -
، نذكر منها نمط البحث ويتضمن الاتجاه عدة أنماط   ،أهمية تفاعل الجماعات من خلال تأكيد

وذلك بغرض تزويد المعلم بالمهارات  ،الاجتماعي لثيلين، ونمط اللعب لشافتل
ية لتطوير قدرات طلابه على إنشاء علاقات    .مثمرة   اجتماعية   والاستراتيجيات الضرور

 :مناهج التربية الإسلامية منظور شمولي
نمو  ا، يحيط بكل ما يقتضيهبد أن يكون كلي    ا، لاا إسلامي   ل كي يكون نظام التربية نظام  

الإنسان المتكامل، إن كان ذلك في نموه العقلي، أو الخلقي، أو الوجداني... ومن هذا 
المنطلق، تتميز التربية الإسلامية بكونها تهدف إلى تكوين "الإنسان الصالح" الذي يعمل في 

شك  سبيل سعادته في الدنيا، ويحصل من الفضائل ما يضمن له السعادة في الآخرة. ولا
لأبناء وتعهدهم بالعناية اللازمة، والتربية اللائقة، والأخذ بيدهم نحو الحالة أن رعاية ا

ية، ستوفر طاقات    سليمة   إنتاجية هائلة، إذ ما أحوجنا في البلاد الإسلامية إلى تربية   السو
لمواجهة إشباع حاجات الطفل في مختلف المجالات،  وشمولية   متكاملة   تتميز بتوفير رعاية  

الطفولة هي الفترة الحرجة والحساسة في حياة الفرد وتطوره، فخلال هذه أن  ومعلوم  
ة من سلوكه الحسي والحركي، والمعرفي، واللغوي، رحلة يكتسب الطفل الأنماط الرئيسالم

ا، فإن الطفل يتعرض ا سليم  والعاطفي، والاجتماعي ...، وما لم تتطور هذه الأنماط تطور  
 ا بعيد المدى.السلوكية، ويتأثر تكيفه مع البيئة تأثر  للإصابة بالمشكلات التعليمية و

إن المشتغلين بالتربية من رواد الفكر التربوي الإسلامي المعاصر قد بينوا حقيقة التربية 
ا من الفلسفة الإسلامية ورؤيتها المتميزة للإنسان، في مفهومها الإسلامي الصحيح انطلاق  
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ية ا على أصوله الثابتة وتعاليمه واعتماد   يعاته القويمة في القرآن ال كريم والسنة النبو بانية وتشر الر
أنه  التربية الإسلامية في تأكيدهمالرشيدة. يتعلق الأمر عند هؤلاء الرواد والمشتغلين بمجال 

ي    ا، ولم ا كما كان عند اليونان والرومان مثل  ا محض  لم يكن هدف المسلمين من التربية دنيو
ي   الإسرائيليين في الصدر الأول، وإنما كان غرضهم ديني    ا كما كان عنديكن ديني    ا ا ودنيو

ى  ى     } ا، وكانوا يرمون إلى إعداد المرء لعملي الدنيا والآخرة وفي القرآن ال كريم:مع  

إن الهدف من التربية الإسلامية  ،1{ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئوئا  ئا  ئە     ئە
ا و متوازنة   إسلامية   يتعلق بتكوين شخصية   لخ، تكوين إ ... اا واجتماعي   وجسمي    اروحي   عقدي  

قه وغايته في الحياة، وفي ا في تفكيره وقوله وفعله وسلوكه وأخلايجعل الذكر والأنثى مسلم  
 لأمور، ووزنه للأشياء وعلاقاته بالآخرين.إلى انظرته 

يعة  أشارت الدراسات والأبحاث في علم النفس إلى أنه بفضل التغيرات النمائية السر
ناخ البيئي الملائم والشروط م  الطفل، يصبح من الضروري توفير الالتي تحدث في شخصية 

ية المناسبة، إذ قدرات الطفل الحسية والحركية والعقلية ذات الاستعداد ال كبير  بو التر
 هذه الفترات سوف تبلغ مداها إذا أخذت التربية دورها بشكل   للارتقاء والعمل، خلال

 .سليم  
ية في مفهومها العام تعني تناول مختلف جوانب شخصية الإنسان  بو إذا كانت العملية التر
بالترقية والتنمية والتهذيب مما يعينه على اكتساب ال كفاءة اللازمة كي يحسن التفاعل مع 

ا عن تنمية قدرات ا، فضل  ا ومستقبل  والطبيعة، حاضر   معطيات وواقع الحياة الإنسانية
ية بحيث يكون قادر   يق ا على المضي قدم  المجتمع وإمكاناته وتعزيز ذاتيته الحضار ا على طر

ن الإنسان من القيام بواجب التقدم والرفاهة، والمنافسة على تحقيق أفضل ما يمك  
 الاستخلاف.

ية أو السواء أو بلغة علم كل ما في الإسلام الحنيف يبعث على  التمتع بالفطرة السو
النفس الحديث حسن التكيف والتوافق والتمتع بالصحة النفسية الجيدة. التعليم والمبادئ 
والمثل الإسلامية تشمل كل جوانب الشخصية الإنسانية وتتناولها بالصقل والتنمية 

ية   والتهذيب والتربية بحيث يشب المسلم شخصية    .اجحة  ن متكيفة   سو
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للسلام وللتعايش  إن الإسلام عقيدة التوحيد والعدل والمساواة والإخاء، وهو دعوة  
بين الشعوب والأمم والإبداع الحضاري في جميع مجالات الحياة، إن التربية الإسلامية 

على  متكاملة العناصر، لا يطغى فيها جانب   ه تنشئة  وتنشئ ،التي تصوغ المجتمع المسلم هي
 تتوازن فيها جميع القيم الإسلامية. وإنما ،آخر

ية الشاملة للإسلامانطلاق   والمتعلقة بالكائن البشري والمجتمع والتربية،  ،ا من هذه الرؤ
ية الإسلامية للطفل، دون الخوض في التفاصيل الدقيقة  ؛نحدد فيما يلي خصوصية الرؤ

نقتصر على عرض لأن هذه التفاصيل لا يستوعبها هذا العمل المحدد في موضوعه، بل س
 لخصوصية الطفل في المنظور الإسلامي. ناصعة   الملامح العامة المفيدة في تقديم صورة  

 :مكانة الطفل في الإسلام
يتم تكوينهم و   فق سنن ال كون التي إن الإسلام يقرر أن الأفراد يولدون على الفطرة و

والإمكانات ومسلحين بمل كة العقل أرادها الل  ه ليعيشوا حياتهم مزودين بمختلف القابليات 
 والروح التي تهدي صاحبها إلى سواء السبيل. ،والمشاعر التي تنبض ،التي تنمو

يأمر  ، فقد كان النبي خاصة   إن تربية الطفل والعناية به في الإسلام لها أهمية  
: ويحث على وجوب معاملتهم بالرحمة واللين، فقال  ،بالعطف على الأطفال وحبهم

يوقر كبيرنا"، "لي تبين أهمية  أحاديث كثيرة   وللرسول س منا من لا يرحم صغيرنا و
"علموا ولا تعنفوا فإن المعلم لعب الأطفال وفهم طبيعتهم وأسلوب تربيتهم، حيث يقول: 

 .من المعنف" خير  
، تأكد من خلالها أهمية الطفولة ومكانتها صلبة   وأفعاله أرضية   الرسول تشكل أقوال 

مراحل الطفولة منذ  متعددة   التربية السليمة، ولقد أوضح القرآن ال كريم في آيات  في 
الإخصاب، وأوضح حقوق الأطفال وحدد مراحل التكليف وتحمل المسؤولية ونصيب 

حتى الأطفال من الإرث وأهمية معاملة الأطفال اليتامى باللطف والمحافظة على أموالهم 
 وعد   ،1{ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ}: -ىتعال-يبلغوا أشدهم حيث قال الل  ه 
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ٱ  ٻ  }في كتابه العزيز:  -تعالى-فال زينة الحياة، حيث قال الل  ه القرآن ال كريم الأط

 .1{پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  پٻ  ٻ  ٻ
في بطن أمه،  ونص على حقه في الحياة وهو جنين  ،أجل، لقد اعتنى الإسلام بالطفل

يقة   إذ يؤجل الحكم  ؛كم على المرأة الحامل بالإعدامحتى ولو ح   ؛كانت فلا يجوز قتله بأي طر
 :-تعالى–وترضعه حتى الفطام، كما أكد حق الرضاعة، قال الل  ه  ،حتى تضع وليدها

ومن حقوق الطفل على والديه كما أكدها . 2{ھ ھ  ھ ھ  ے}
والأنثى، وحق  الإسلام التغذية والملبس والمسكن والحق في العدل وعدم التمييز بين الذكر

فقال: يا رسول الل  ه، ما حق ابني  ا جاء إلى النبي النسب والتسمية، وقد روي أن رجل  
 .ا"ا حسن  "تحسن اسمه وأدبه، وضعه موضع  : هذا؟ فقال رسول الل  ه 

گ گ گ  } :-تعالى-ا بأولادهم، قال الل  ه خير  كما أوصى الإسلام الوالدين 

وجوب رعاية الوالدين لصحة  ، أكد الإسلام3{ڳ  ڳ ڱ ڱ ڳڳ
، 4"قوتا أن يضيع من ي"كفى بالمرء إثم  : ، قال كبير   أولادهم، وأن إهدار صحتهم إثم  

، سنين "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع: -عليه الصلاة والسلام-وقال كذلك 
بين "اعدلوا : ، وقال 5، وفرقوا بينهم في المضاجع"واضربوهم عليها وهم أبناء عشر  
 .أولادكم كما تحبون أن يعدلوا بينكم"

چ  چ   چ  چ  } :-تعالى-ا لحقه في الحياة قال الل  ه ا لأهمية الطفل وتأكيد  وتقدير  

ڳ  } :-تعالى–وقال الل  ه  ،6{ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڍڇ  ڇ  ڍ  ڇڇ

 .7{ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ
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ية قد رفعت  إنه مما لا من مكانة الطفل شك فيه، أن الآيات القرآنية والأحاديث النبو
، على اعتبار أن وضمنت له حقوقه كاملة   ،سابقة   وفلسفة   أو مذهب   أكثر من أي اتجاه  

 وأساس المجتمع والحضارة الإنسانية، فإذا تمت رعاية الطفل رعاية   الطفولة هي عماد  
وإذا صلح المجتمع صلحت الحضارة الإنسانية، ولعل هذا ما ترمي  ،صلح المجتمع متكاملة  

 يه التربية الإسلامية وما يحدد المكانة المتميزة للطفل في الإسلام.إل
الإيجابية في أنصع في التربية من المنظور الإسلامي تتأكد هذه المكانة ؛ وبالفعل

ات الطبيعية ومستوى قدرات ث في التربية على مراعاة الإمكانفالإسلام يح ؛صورها الجميلة
حيث يجب أن يكون الكلام على قدر إدراك  ،التربيةواستعدادات الطفل المختلفة عند 

 .ل كبير نفسه للصغيرلالخطاب  الطفل، إذ ليس من الحكمة أن يكون الكلام وأسلوب  
في مجال التربية حيث أمر الإسلام بعدم التشدد  كبيرة   لقد حظي الطفل بمكانة  

نظر الإسلام  فالأسلوب الأساسي في ،والضغط والعنف، لأن العنف لا يولد إلا العنف
في معاملة الأطفال وتربيتهم، ولهذا  خاصة  بالرفق واللطف وب هو أن تكون الوسيلة متسمة  

الرفق لا إن  ": قال ، و1"إن الل  ه يحب الرفق في الأمر كله"يقول:  كان الرسول 
يقة الغلظة والعنف  ،2إلا شانه" يء  نزع من شولا ي   إلا زانه يكون في شيء   إذ إن طر

على  ا يحمل في نفسه الحقد والضغينةا عنيف  ا قاسي  ا غليظ  والقسوة في التربية يكون إنسان  
تربوي  في التربية عند ال كبر، لأن كل أسلوب  نفسه الأسلوب مربيه، ثم هو نفسه يتخذ 

 لذا كان الرسول  عند المتربين، ا من السلوك غير أخلاقي   يكون بدوره نمط   غير أخلاقي   
"يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا  ينصح بالتيسير والتبشير في التربية والتعليم، وكان يقول:

، كما كان ينصح أن يكون المربي كالوالد الرحيم بالنسبة للطفل، حيث كان يقول: 3تنفروا"
مستوى المتربي، ا كان ينصح أن ينزل المربي إلى وأخير   ،4أعلمكم" الوالد بمنزلة ا ل كممنإ"

عنه أنه كان يفعل ذلك بنفسه،  ، ومعروف  "من كان له صبي  فليتصاب له"ا: فيقول مثل  
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يلاطفهم، وكان يقول:  يعرف حق إذ كان يداعب الأطفال و "من لم يرحم صغيرنا و
 .1كبيرنا فليس منا"

إن الحديث عن جوانب العناية التي خص بها الإسلام الطفل والطفولة لا تسعه هذه 
ا ا جد   في هذا العمل المحدود، نقول: إن حديثنا كان مختصر   ا لما هو مطلوب  قرات؛ نظر  الف  

ن باقي مالمنظور الإسلامي لمكانة الطفل  حيث اقتصرنا على الملامح العامة التي تميز
ية في مختلف الحضاراتالتصورات والاتج بو مكانة إيجابية تحكمها العناية الفائقة  ،اهات التر

لة لحاجات ومطالب النمو المختلفة، حيث أرسى الإسلام المنهج القويم لتعليمهم والشام
بمختلف المؤسسات  وانتهاء   ،ا من الوالدينوإعدادهم وحدد المسؤوليات نحوهم انطلاق  

 الاجتماعية المتنوعة.
 :بين علم النفس والتربية الإسلامية مراحل نمو الطفل

من  تحدث في الجسم حيث يمر الكائن الحي بكثير   يشير مصطلح النمو إلى التغيرات التي
ا. وأن التغيرات التي تحدث له في مراحل عمره المختلفة منذ ولادته إلى أن يصبح كهل  

الإشارة إلى أن الفرد يمر بكثرة  رجدتلعملية النمو هو تحقيق النضج. و الهدف الضمني
سبيل المثال التغير الجسمي من هذه التغيرات نذكر على  ،التغيرات أثناء عملية النمو

 إلخ.... والفسيولوجي، كما ينمو لدى الفرد جوانب أخرى نفسية واجتماعية وثقافية وروحية 
يع ،مترابط   منتظم   من التغيرات ذات نمط   متصلة   فالنمو يعني سلسلة   علم نفس النمو  دو

المقاييس المختلفة الدراسة العلمية للنمو يهدف منها إلى تحديد معايير النمو وال كشف عن 
كالنمو العقلي والجسمي والانفعالي والاجتماعي والديني  ؛من مظاهره المختلفة لكل مظهر  

 من مراحل العمر. لكل مرحلة  
، كما تسعى إلى ممكن   كما يهدف إلى أحسن الشروط الممكنة التي تؤدي إلى أحسن نمو   

إن النمو يمر في مراحل جعل الإنسان يكتسب أفضل طرق التوافق الاجتماعي، وحيث 
 ة  رئيس تؤثر في لاحقتها كما تؤثر في سابقتها، وهكذا يتميز النمو بميزات   متعددة، فكل مرحلة  

 يمكن حصرها في:
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ا بمعنى أن نمو الكائن الحي يكون من الداخل لا من الخارج، يكون النمو داخلي    ا:أول  
ذ لا تنمو قدم الطفل اليمنى ثم اليسرى بل يكون ا، إا لا جزئي   ا كلي   على أن يكون هذا النمو نمو   

 ا.نموها كلي   
ا، وهذا يعني أن الطفل يتحرك بكامل جسمه في ا ثم يصبح خاص   يكون النمو عام    ا:ثاني  

ا في التحرك حتى يستطيع ضبطها فيما م يبدأ تدريجي   ث -سنين المهد-مرحلة الطفولة الأولى 
لكل أنواع النمو الحركي والعقلي  وهذا المبدأ صحيح  بعد وهذا ما يسمى بالنمو الخاص. 

 والاجتماعي واللغوي والانفعالي.
من مراحل النمو تتأثر بما قبلها  وهذا يعني أن كل مرحلة  ، ايكون النمو مستمر    ا:ثالث  

 وتؤثر فيما بعدها من مراحل.
النمو يتصف وقد انصب الاهتمام على دراسة النمو في هذه السنين الأخيرة، وتبين أن 

يلة   ها لفترة  قد يستمر وجود   بسمات   وتستمر  ،أعم    وبعدها تندمج في سمات   بارز   بشكل   طو
أطول وهكذا، مما جعل مختلف الدارسين للنمو من علم نفس النمو  هي الأخرى مدة  

على عدة معايير  بناء   مختلفة   والتربية يتحدثون عن مراحل خاصة بالنمو حددت تحديدات  
 وخصائص حسب منظور مختلف الدارسين.

ل كنها تتفق في أغلبها على أن النمو يتميز بمراحل متعددة  متباينة   وتسميات   تقسيمات  
 فيما يلي: ا، يمكن عرضها بإيجاز  تقريب  نفسها بالصفات 

 مرحلة ما قبل الولادة. -0
 مرحلة الطفولة في سن المهد. -1
 مبكرةمرحلة الطفولة ال -9
 مرحلة الطفولة الوسطى. -6
 مرحلة الطفولة المتأخرة. -9
 مرحلة المراهقة. -4
 مرحلة الرشد. -8
 مرحلة ال كهولة. -7
 مرحلة الشيخوخة. -5
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هذه المراحل بخصائصها ومطالبها الإنمائية مكاسب مهمة مما توصلت إليه العلوم  دتع
النفسية والتربية الحديثة في المجتمع الغربي، ل كن ما تجدر الإشارة إليه هو أن الإسلام 
وبالضبط من خلال الآيات القرآنية والسنة الرشيدة وآراء الفقهاء والفلاسفة الإسلاميين 

ض الحديث عن نمو الكائن البشري، في معر   إليها في أكثر من موضع  قد سبقوا وأشاروا 
 أعمق وأشمل من وجهات النظر تلك. سبقوا إليه بشكل  

ا، وفي ا وخلقي   في تربية الطفل جسمي    المرحلة الأولى من الطفولة هي أهم مرحلة   -
 تعويده أحسن العادات وأكرم الأخلاق وأجمل النظم.

 ذا بلغ ست سنين وهذب وأرسل إلى المدرسة للتعليم، وربى تربية  في المرحلة الثانية: إ
 بحيث يعد للحياة العملية التي تنتظره. وعملية   واجتماعية   وروحية   وخلقية   وعقلية   جسمية   كاملة  

به، وعلم  خاصة   في المرحلة الثالثة: إذا بلغ سبع سنين عزل فراشه، وجعل في حجرة  
 .أوقاتها الخمسةالصلاة في على الوضوء وعود 

في المرحلة الرابعة: إذا بلغ ست عشرة سنة: شجعه أبوه على القراءة والصلاة وصاحبه 
وأظهر له حبه وعطفه، ويشجعه على الزواج  ،في ذهابه وإيابه، ونصحه أبوه على انفراد  

وبعد الزواج أمكنه الاعتماد على نفسه. ومع الأسف الشديد، لو كتب للتراث  ،المبكر
ا على ما ا سابق  مرجع   عدالانتشار والترجمة الدقيقة لالإسلامي في هذا المجال الذيوع و العربي

وبالطفولة من  ،ا وأن الإسلام قد اهتم بمراحل النمو المختلفة عامةخصوص   ،جاء بعده اليوم
خلال اهتمامه بقضية التربية والتعليم، ودعا إلى طلب العلم من المهد إلى اللحد وهو ما يعبر 

طوال حياة الفرد، ولقد كان إسلامنا  "التعليم المستمر"ه في الوقت الحاضر باصطلاح عن
ا في هذا المضمار على علوم التربية وعلم النفس في العصر الحديث، ولقد جعل سباق  

يضة   ودعا إلى طلبه حتى وإن كان في  ،ومسلمة   على كل مسلم   الإسلام الخالد طلب العلم فر
 الصين.

لإسلام يدعو إلى عدم تحميل الطفل ما لا طاقة له به، فلكل اهذا، ف بالإضافة إلى
على الطفل  ا إلا وسعها، حتى لا يكون هناك تشدد  ولا يكلف الل  ه نفس   ،ما وسعت نفس  

فيما نطلبه منه، ذلك لأن تكليف الطفل لما يفوق قدراته يجعله يشعر بالفشل  أو مغالاة  
يفقد الثقة في نفسه. لقد  لمراحل نمو الطفل، وذلك  كبيرة   أولى الإسلام أهمية  والإحباط و

ا لما لهذه المراحل من دور في تنشئة الطفل، بما تتضمنه من مطالب للنمو وحاجات اعتبار  
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خاصة به تتطلب الإشباع، فالتربية السليمة في إعداد المواطن الصالح تتحكم فيها مراعاة 
تربية في جميع أبعادها وأهدافها كي تحقق ال ؛من مراحل النمو  خصائص كل مرحلة  

 في المجتمع وتوافق نفسي للفرد نفسه. سليم   وغاياتها المتمثلة في اندماج  
ن ما وبالطفل خصوص   ،اهكذا يتميز الإسلام في تربيته وعنايته بالكائن البشري عموم  

ية الغربية والشرقية، والمواثيق والإعلانات الدولية بو بما يعطيه  ،جميع النظم والفلسفات التر
ية الشاملة لإعداد الإنسان حسب فطرته وسنن الل  ه في  وخصوصية   من أهمية   في الرؤ

 ال كون.
 :ين بين مناهج التربية وعلم النفستدريس علوم الد

ا، فظهرت المدارس ا واسع  انتشر التعليم في العالم العربي في السنوات الأخيرة انتشار  
ية هذا الانتشار والتوسع انطلاق  ا أن تواكب والجامعات، فكان لزام   بو ا مما العملية التر

ية  سب بو  نفسية   وما يرتبط بها من اتجاهات   ،تعليمية   وأنماط   قت الإشارة إليه من مناهج تر
ية   معرفية وسلوكية وإنسانية واجتماعية( كل هذا على أساس فلسفة  ) تتجسد في  محددة   تربو

هذا على اعتبار أن  ا للطفولة في نموها وشموليتها.ورؤيته ،مبادئ وقيم التربية الإسلامية
وبالأخص مع تلك التي تتحدث عن التربية  ،التربية الإسلامية تتفق مع الاتجاهات الحديثة

التي ساعدت على اكتشاف ديدة خاصة بعد الاكتشافات العلمية الج ،من جميع جوانبها
 وكبيرة   المستجدات العلمية ستكون مهمة  ا لهذه جوانب نمو الفرد المختلفة. فالاستفادة تبع  

ية، الخاصة بتدريس  عندما يتعلق الأمر بالجوانب الإجرائية والتطبيقية في العملية التربو
 م الدينية في مدارسنا وجامعاتنا.العلو

من الملاحظ أن الأساليب السائدة في تدريس العلوم الدينية تعتمد في الأعم الأغلب 
يغيب  على المشافهة والتلقين فقط. وهذا الأسلوب يؤدي إلى القضاء على شخصية المتعلم و

للعقل؛ لأن ما  أو إعمال   بل المعلم دون تفكير  عقله؛ لأن عليه أن يتقبل ما يلقى إليه من ق  
 حديثة   ولا يقبل النقاش؛ إذن لا بد من إيجاد أساليب ووسائل وطرق   يسمعه صواب  

ية الحديثة. ولا لتدريس العلوم الدينية تتوافق ومعطيا ت العصر، وتتماشى مع النهضة التربو
ا إعداد معلم ومعلمة تتعارض مع الحقائق والمفاهيم والأحكام الإسلامية، وهذا يتطلب أول  

 ،فق الأساليب والطرق الحديثة في إعداد المعلمينوتطوير أدائهما و   ،التربية الإسلامية
قصيرة أو  تدريبية   من خلال إقامة دورات   يميستجد في ميدان التربية والتعلوتزويدهم بما 
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يلة المدى.  ،حث معلم التربية الإسلامية على التزام التخطيط العلمي لتدريس المادة :اثاني   طو
وخلال الفصل الدراسي  ،تدريس المادة خلال العام الدراسيوذلك من خلال التخطيط ل

يل من حتى يمكن التقل ؛اكتابي   وذلك  ،تخطيط الأسبوعي، والتخطيط اليوميالواحد، وال
يكون العمل أكثر   ا.تقان  إالأخطاء و

 :يومي    لتخطيط   مثال  
 تحليل محتوى الدرس: -اأول  

 المعارف. -أ
 المهارات العقلية والعملية. -ب
 النشاطات الإبداعية. -ج
 السلوكيات والأخلاقيات. -د

 الأهداف السلوكية:  -اثاني  
 .... موضوع الدرس الجديدأن يتوصل التلاميذ إلى  -
 .... أن يستنتج التلاميذ -
 .... أن يدرك التلاميذ -

 المواد التعليمية: -اثالث  
 .ورقة مكتوب عليها نص موضوع الدرس -
 .جهاز عرض رأسي ضوئي -
 .السبورة -
 .الطباشير -

 التقويم: -ارابع  
 ؛بولي أمرهمتابعة الطالب من خلال تصرفاته في المدرسة ومن خلال الاتصال 

 ومناقشته بعد ذلك.، توصل إلى نسبة تطبيقه لما اكتسبهلل
 :خلاصة

نه يجب على أفأوزبل يرى  ،وطيدة   إن العلاقة بين مناهج التربية وعلم النفس علاقة  
 ،من المبادئ السيكولوجية القائمة ذات العلاقة بالتعليم المدرسي المعلم أن يبدأ بمجموعة  

ا عن الضياع عوض   ،طرق والتقنيات التعليمية الحديثةأفضل ال عقلاني    حيث يختار على نحو  
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د من لا توحي بالعدي ،فالمبادئ السيكولوجية الصادقة ،في متاهات الحدوس الغامضة
لمحاولات التي لا تستحق ا كافة ا، بل تستبعد أيض  أساليب التدريس الجديدة فقط

إن  نفسية التي أكدت البحوث صدقها.ا مع المبادئ اللعدم اتفاقها أصل  ؛ الاختبار 
ية امعالجتنا لهذا الموضوع تمت انطلاق   نا كيف أن تدريس العلوم الدينية وبي   ،من هذه الرؤ

ربية الحديثة وعلم النفس أي مجال الت ؛في هذا المجال يمكنها الاستفادة مما ورد من بحوث  
ية اانطلاق   ية الإسلامية للطفولة وللفلسفة التربو  النابعة من الدين الحنيف. من الرؤ
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